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امد ال بلمطلم 


لِينٍ * ثم ع را ودر وا 3 
رَمُولَا مهم 5 0 1 لَفِي ضتَلالٍ مُبينٍ ) [الجمعة: 2]... وأشهد أن محمد عبد الله 
ورسوله: ومصطفاه وخليله؛ إمام المرسلين» وسيذ 00 والآخرين» وخليل ربت العالمين:..صلوات الله وسلامه علي وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيرأء اللهم آمين.. 


أمّا بعدُ: فأوصيكم عباد 
و م ا 0 
بالخشيةٍ والإنابة والإخبات» قال تعالى: ( هَذَا مَا ُوعَدُونَ لِكُلَ أوَابِ حَفِيظٍ * مّنْ حَشِيَ الرَّحْمَنَ ب 


الله ونفسي بتقوى الله عزَّ وجلٌء فَاتّقُوا الله رحمكم الله واست ستشعروا رقابة الله تعالى لكم؛ ؛ وعلمه المحيط بكم؛ وأنه لا تخفى 
في الطاعات؛ ويزجُه عن السيئات» ويملأ قلبه 
الْعَيْب وَجَاءَ بقلب مُنِيبِ ) [ق: 33-32].. 


معاشر المؤمنين الكرام: القلبُ هو محل نظر الله من العبد. بصلاحه تصلحٌ أحوالٌ العبد كلِها؛ وبفساده تفسدء في الصحيحين قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب".. بالقلب يعرفك العبد رب 


وبه يحبهُ ويخاقه ويرجوه؛ وبالقلب يُفلحُ العبدُ وينجو يوم القيامة» قال الله تعالى: ( يَوْمَ لا يََْعُ مَالٌ ولا بَنُونَ * إِلّا مَنْ أتَى الله بقلب متليم © 
[الشعراء:89-88]» وبالقلب يا عباد الله: يُقطعغ سفرٌ الآخرةء فإن الميرَ إلى الله تعالى سيرٌ القلوب لا سيرٌ الأبدان.. 


القلوب يا عباد الله تقسواء فتكون كالحجارة أو أشدٌ قسوة؛ فتبعدُ عن الله وعن رحمته وعن طاعته؛ وأبعد القلوب من الله, القلب القاسيء الذي لا 
نت عرو والتقال إن مل لتر دا وين يحضي زييتكين ريخت » قال تعا 0-2 م 


ابَهُمْ ! : 
ل ال ري ا 0 
القلوب» ومودعها ما يشاء من الأسرار والغيوب, الذي يحول بين المرء وقلبه» ويعلم ما تنطوي عليه من خيرٍ وشرء فإنه سبحانه يعلمٌ السرّ 
وأخفى.. ولذا كانت أكثرُ يمين النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: "لاء ومقلب القلوب"؛ ومن مأثور دعائه صلى الله عليه وسلم: 
"اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا على طاعتك"؛ بل كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: "يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك" وكلها 


أحاديث ثابتة صحيحة.. 
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يقول الإمام ابن القيّم رحمه الله: أشرف ما في الإنسان قلبه؛ فهو العالم بالله الساعي إليه والمحبٌ له وهو محل الإيمانٍ والعرفان» وهو 
المخاطبٌ المبعوثٌ إليه الرسل؛ المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل؛ وإنما الجوارحٌ أتباغ للقلب.. 


فالاهتمام بإصلاح القلب أمرٌ في غاية الأهمية والخطورة:؛ إذ هو أصلٌ كلّ صلاح؛ وما أوتي كثيرٌ من الناس إلا من إهمال قلوبهم, وعدم الاهتمام 
بها.. في صحيح مسلم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم؛ ولكن إلى قلويكم وأعمالكم".. 


فلابد لهذه القلوب من تعاهدٍ ومراعاة؛ وتغذية وإصلاح ومداواة» وإلا فإنها مع الغفلة وقلة الذكر تضعف وتمرضُ وتقسوء وبتوالي الذنوب 
وتتابعها تصدأ ويعلوها الران.. ومن ثم فلا يزدادُ صاحبّها إلا بعذا عن الله تعالى» وتوغلاً في الذنوب والمعاصي عياذاً بالله.. 


واعلموا يا عباد الله: أنه ما رق قلبٌ لله عر وجل إلا كان صاحبة مُشْمّرًا في الطاعات؛ سباقًا إلى الخيرات» حريصاً على الواجبات؛ كثير الذكر 
في الخلوات؛ مُبتعدا مُبتعدأ عن المحرمات والشبهات ومضيعات الأوقات؛ ومواطن الفتن والآفات.. قال ابن المبارك رحمه الله: رأيث الذنوت تميث 
القلوب... وقد يورت الذلٌ إدماتها... وترك الذنوب حياة القلوب... وخيرٌ لنفبيك عصياتها.. 


وقال بعض السلف: "من صفا (أي: صفا قلبه من الشوائب) صقي لهه ومن كَدَّر كير عليه» ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله» ومن أحسن في 
ليله كوفئ في نهاره؛ ومن صدق في ترك الشهوة؛ أذهبها الله من قلبه؛ فالله أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له".. 


ويقول الامام ابن القيم في قول الله تعالى: ( يَوْمَ لا يَنْقَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ * إَِّا مَنْ أَتَى الله متليم ) [الشعراء:89-88]؛ القلب السليم هو الذي 
سَلِمَ من الشيّزْكِ والغِلِء والحقدٍ والحسد؛ والشح والكبرء وحب الدنيا والرياسة؛ فسلم من كل آفة تبعده من اللهه وسلم من كل شنبهة تعارض خبره؛ 
ومن كل شهوة تعارض أمره؛ وسلم من كل إرادة تزاحم مراده؛ وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله".. 


ويقول الإمام السعدي رحمه الله: القلب السليم؛ هو الذي متَلِمَ من الثيّركِ والثنّكٍِ ومحبة الشرّ والإصرارٍ على البدعة والذنوب» ويلزمُ من سلامته 
مما ذُكرَ اتصافة بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه؛ وأن تكون إرادثه ومحبثه تابعة لمحبة الله؛ وهواهٌ هُ تِبَعًا لما 
جاء عن الله.. 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ بسم الله الرحمن الرحيم: ( أَقَمَنْ تتَرَحَ الله صَدْرَةُ للإإمثلام فَهْوَ عَلَى تور مِنْ رَبَهِ فََيْلَ لِلْقَاسِيّة كُلُوبهُمْ مِنْ ذِكْرِ الله 
َولَئِكَ فِي ضّلالٍ مُبينٍ ) [الزمر: 22].. 


أقول ما تسمعون. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وكفى وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى.. 


أما بعد: ( فَاتَقُوا الله ما انتطَعْتُمْ وَامنمَغوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفقُوا خَيْرًا لِأَنفِكُمْ وَمَنْ يُوق شح ته فَأْولَنِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ ) [التغابن: 16].. 
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معاشر المؤمنين الكرام: ذكرنا أنه لابد لهذه القلوب من تعاهدٍ وعنايةٍ ومراعاة» وتغذيةٍ وإصلاح ومداواة» وإلا فإنها تضعفُ وتمرضٌ, وتصدأ 
وتقسو, ويعلوها الران... 


ألا وإن من أعظم وسائل صلاح القلوب وسلامتها: المداومةٌ على تلاوة القرآن وتدبره يقول الحقٌ جل وعلا: ( يَا أيَُّا انام كذ جَاءَتكُمْ مَؤعِظةٌ 
بَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ وَهْذَى وَرَْ 5 . القرآنُ الكر سمي رُ القلوب 0 وأنيي الأرواح ورؤحهاء 
ونودٌ الصدور وانشراحهاء ونعيم العقول وغِذائها.. ( 3 نكر 

[العنكبوت: 51].. القرآن العظيم: حبل الله المتينء وصراطه المستقيم تدر المبين .وهو :العررة 0 والموعظةٌ والذكرى؛ والهداية 
والرحمةٌ والبشرى.. ( وَهَدَا ؟ ناه مُبَارَكَ فَاتَبعُوةُ وَانَُوا لعلكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الأنعام: 155].. 


كما أن من أعظم أسباب صلاح القلوب واستقامتها: إعمارها بمحبة الله تعالى؛ ؛ فلا فلاح ولا صلاخ ولا استقامة ولا سعادة إلا بمحبّة الله تعالى» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاتٌ من كُنَّ فيه وجَدَ بِهِنّ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "فالمحبةٌ أعظمُ واجبات الدين وأكثرُ أصوله وأجلٌ قواعده» بل هي أصلٌ ب عمل من أعمالٍ الإيمانٍ 
تعالى تكون بإيثار محابه وتقديم مراضيه؛ ودقة المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم» (١‏ كن ! 9 
ذُنُوبَكُم وَاللُ غَفُورٌ رَحِيمْ ) [آل عمران: 31].. 


له وَجِلّتْ قُلو 0 2]؛ وقال تعالى: , 0 08و 
رن وَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرْطًا » [الكهف: 28].. وفي صحيح مسلم: قال عليه الصلاة و السلام: "! بي داتي 
َأَمْتَغْفِرُ الله في اليَومِ مِانَةَ مَرّة"» وقال ابن القيم: رحمه الله: "يصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر"» وقال 


رجل للحسن: يا أبا سعيد؛ أشكو إليك قسوة قلبي» ق قال: "أَذِبْهُ بذكر الله عرٍّ وجلٌ".. 


ومن أسباب صلاح القلوب وسلامتها: أن يكونَ للعبد مجالسُ يخلو فيها بنفسه ويحاسبها.. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد للعبد من أوقاتٍ ينفرد 
بها بنفسه في دعائه وذكره وصلاته؛ وتفكره ومحاسبته. . وفي حديث السبعة الذين يُظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: "ورجل ذكر الله 
خالياً فاضت عيناه".. 


ومن أسباب لين القلوب وصلاحها: تذكر الموت وزيارة القبور: قال صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبورء فإنها تذكر الآخرة". وقال عليه 
الصلاة والسلام: "أكثروا من ذكر هادم اللذات: الموت".. 


ومن أعظم الأسباب الحذر مما يقسي القلب ويُفسده؛ كأكل الحرام ومشاهدة الحرام؛ واستماع المعازف والأغاني؛ والانشغال بمتع الدنيا والغفلة 
عن الآخرة؛ وكثرة المزاح والضحكء فكل ذلك مما يقسي القلب» ويُتقل عن الطاعة؛ ويُشغْل عن ذكر الله» قال تعالى: ( كلا بل رَانَ عَلَى كُلوبهم 
ما كَانُوا يَكِْبُونَ ) [المطففين: 14].. 


التي تحيا بها قلوبكم وتلين وتجنبوا الأسباب التي بها 

د ما تَعْمَلونَ ) [الحشر: 18]. . ويا له من توفيقي 
يَخْشَعٌ» و يرتدع ويُقلِع» ونفساً تستجيبُ للحق وتخضع 

لَنِكَ الّذِينَ هَدَاهم اله وَأُوليِكَ هُمْ ولو الْألَاب ) [الزمر: 18].. 
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ويا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئت فإنك مجزي به البر لا يبلى والذنب لا ينسى؛ والديان لا 
يموتء وكما تدين تدان.. 
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